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يا على الرغم من تقلص الأراضي التي يسيطر تستمر معضلة النفط والغاز في تأجيج الصراع في سور
عليها تنظيم الدولة واستعادة الحكومة السورية سيطرتها على أجزاء من البلاد. في الواقع، تتصا
كــل مــن الجهــات المحليــة والجهــات الفاعلــة الخارجيــة مــن أجــل الســيطرة والتحكــم في مــوارد النفــط

ية. والغاز السور

يــة قــد دمــرت إلى حــد كــبير مــن قبــل المتمرديــن، تجــدر الإشــارة إلى أن البنيــة التحتيــة للطاقــة السور
والجماعات الإرهابية، والجيش السوري الذي كان يسعى لإعادة فرض السيطرة. وبسبب كل هذه
الخســائر الإقليميــة، ركــزت استراتيجيــة تنظيــم الدولــة بشكــل خــاص علــى عــدم التنــازل عــن منشــآت
النفط والغاز، التي كانت تسيطر عليها في السابق، فضلا عن تدمير البنى التحتية للطاقة مثل حقول

حيان النفطية التي تقع على بعد  كم غرب مدينة تدمر، التي تم تفجيرها بالكامل.

كان تركيز تنظيم الدولة على منطقة تدمر يعود إلى حقيقة أن المدينة تعتبر الرابط الأساسي بين نقل
يـا بالكهربـاء والغـاز. كامـل إنتـاج الغـاز السـوري ومحطـات توليـد الطاقـة، الـتي تـزود معظـم أنحـاء سور
وبحسب ما ورد، استولى تنظيم الدولة على عدد كبير من حقول النفط والغاز منذ سنة  لا
يا، مثل منشأة الأكرم للغاز الطبيعي الموجودة بين تدمر والرقة، التي كانت سيما وسط وشرق سور
تنتج موارد طبيعية قابلة للتسويق وهو الأمر الذي جعل تنظيم الدولة يفرض نفوذه على الحكومة
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ية، التي تم حرمانها من مصدر حيوي للإيرادات. السور

ية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على صناعة الطاقة السور
بدءا من المعدات والمبيعات إلى وسائل نقل النفط الخام

يا، الذي كان يتراوح بين  و ألف برميل يومياً في فترة ما قبل انخفض إنتاج النفط في سور
سنة ، إلى  آلاف برميل يوميا. وقد حدث ذلك بعد إعلان الجماعات المتمردة والإرهابية على
غرار تنظيم الدولة سيطرتها على حقول النفط. ويقدر الإنتاج الحالي بحوالي  ألف برميل يوميا في

ية. المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السور

ية، بدءا الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على صناعة الطاقة السور
مــن المعــدات والمبيعــات إلى وسائــل نقــل النفــط الخــام. وقــد كــانت العقوبــات الأمريكيــة علــى صــناعة
يــة قائمــة قبــل حــدوث هــذه الأزمــة، لكــن التجديــد الأخــير للعقوبــات يبعــث بإشــارة إلى الطاقــة السور
الجهات الرسمية وغير الحكومية بأن تحقيق الإيرادات من تجارة النفط والغاز في السوق السوداء لن

يتم التسامح بشأنه.

ية، التي تنتمي إلى شبكة واسعة استهدفت العقوبات الأمريكية للمرة الأولى مجموعة قاطرجي السور
النطــاق لــشراء النفــط والغــاز، والــتي كــانت تهــدف إلى اســتيراد شحنــات النفــط الخــام والغــاز إلى مرفــأ
بانيـــاس. علاوة علـــى ذلـــك، تحظـــر العقوبـــات الأوروبيـــة المفروضـــة ســـنة  التجـــارة بالمعـــدات
والتكنولوجيا المخصصة لقطاع النفط والغاز السوري بما في ذلك التنقيب والإنتاج والتكرير وتسييل

الغاز.

في الأثنــاء، تســاهم الشركــات الروســية مثــل شركــة “غــازبروم” في إعــادة تهيئــة البنيــة التحتيــة المتــضررة
ــا. في الواقــع، يبــدو أن الشركــات الروســية تقــود ي وتطــوير شركــة مصــفاة بانيــاس الواقعــة غــرب سور
الاســتثمار مــن خلال إنعــاش قطــاع النفــط والغــاز الســوري. مــع ذلــك، وبســبب العقوبــات الأمريكيــة

والأوروبية، فإنه من الصعب على دمشق العثور على شركاء لشراء صادراتها من النفط الخام.

كبر يا الديمقراطية على أ تعزز نفوذ الولايات المتحدة بعد سيطرة قوات سور
يا، وهما سد الطبقة، والسد الذي بناه الاتحاد السوفيتي في سدّين في سور

غرب الرقة

مـن جانبهـا، تسـيطر الولايـات المتحـدة علـى نسـبة كـبيرة مـن احتيـاطي النفـط والغـاز السـوري بفضـل
يا الديمقراطية، التي نفذت عملية “عاصفة الجزيرة” التي بدأت في شهر الدعم الأمريكي لقوات سور
أيلول/ سبتمبر سنة . وقد كان الهدف من هذه العملية الاستيلاء على الأراضي التي يسيطر
عليها تنظيم الدولة شرق الفرات. ونتيجة لهذه العملية، سيطرت الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع



يـا، علـى غـرار حقـل العمـر النفطـي وحقـل تنـك علـى عـدد مـن حقـول النفـط والغـاز الموجـودة في سور
النفطي، فضلا عن حقل العزبة وحقل كونيكو، وحقول نفط جفرا التي كانت توفر مصدر دخل رئيسي

لتنظيم الدولة.

يا، وهما كبر سدّين في سور يا الديمقراطية على أ تعزز نفوذ الولايات المتحدة بعد سيطرة قوات سور
سد الطبقة، المتمثل في محطة طاقة بقوة  ميغاواط تقع على بعد  كم غرب الرقة عند نهر
الفرات، والسد الذي بناه الاتحاد السوفيتي في غرب الرقة. وتشير التقديرات إلى أن هذه السيطرة
ية يمكن أن تُستخدم كوسيلة للمساومة في المفاوضات على احتياطيات الطاقة والبنى التحتية السور

يا. المقبلة مع نظام الأسد من أجل ضمان مستقبل سياسي لسور

في ظل هذه الظروف، يبدو أن حل الصراع السوري شرط أساسي ليس فقط لتطوير قطاع الطاقة
يز أمن الطاقة الإقليمي. إلى جانب ذلك، يبدو أن الاستثمار الأمريكي يعمل في البلاد، ولكن أيضا لتعز
يا الديمقراطية يا، الذي يخضع حاليا لسيطرة قوات سور على استعادة مصنع غاز كونيكو شرق سور
 المدعومة من الولايات المتحدة. وقد تبين أن هذا المصنع يعود بالنفع لأنه قادر على إنتاج حوالي

مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

كبر سدّين رقابة على الخزانات الحيوية، بالإضافة إلى في الوقت ذاته، سيوفر الاستثمار الأمريكي في أ
منـع أي طـرف ثـالث مـن فـرض سـيطرته المطلقـة علـى حكومـة الأسـد، لأن هـذا الاحتكـار سيسـمح لـه
بالسيطرة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي إنشاء مصانع لتصدير ومراقبة الغاز الطبيعي
المصدّر إلى أوروبا. من جهتها، وقعت الجارة اللبنانية في مطلع سنة  أول اتفاق للتنقيب عن
النفط والغاز في البحر، في اثنين من أصل عشرة من الحقول ضمن ائتلاف تجاري مكوّن من شركة

. توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وشركة نوفاتيك الروسية. ومن المتوقع أن يبدأ الحفر سنة

تكمن التحديات التي يمكن أن تقوض تنمية إمكانات لبنان في مجال الغاز في
وجود أطر مؤسسية وإدارية ضعيفة تتسبب في فجوة بين الخطط الحكومية

المعلنة والتنفيذ النهائي

إلى جانب ذلك، يبدو أن لبنان بدأ يعاني بالفعل من “لعنة ما قبل الموارد”، التي تتراكم فيها الديون
بشكل كبير تحسبا لعائدات النفط والغاز غير المؤكدة. ومن الجلي أن هذا الأمر يشكل خطرا واضحا
على الأوضاع المالية خاصة إذا لم تكن احتياطات الغاز مرتفعة كما هو متوقع. كما أن هناك خطر آخر

ألا وهو غياب فرصة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

أما ما يزيد الطين بلة فهو تردد الشركات الدولية في الاستثمار في حقول النفط البحرية المتنا عليها
بين لبنــان و”إسرائيــل”. وبــالنظر إلى قطــاع الطاقــة في لبنــان وإطــاره التنظيمــي اللــذان لا يــزالان غــير
حـديثين، فلا بـد مـن سـن قـوانين إضافيـة مـن قبيـل قـانون إدارة الأصـول النفطيـة وقـانون صـندوق
يــز الثقــة وضمــان الشفافيــة في إطــار الاســتثمار النفطــي الــثروة الســيادية وقــانون التنقيــب الــبري لتعز



اللبناني. علاوة على وضع أسس قانونية متينة لإدارة قطاع الطاقة.

في الواقع، تكمن التحديات التي يمكن أن تقوض تنمية إمكانات لبنان في مجال الغاز في وجود أطر
مؤسسية وإدارية ضعيفة تتسبب في فجوة بين الخطط الحكومية المعلنة والتنفيذ النهائي. ويمكن
أن يساعد تطوير الاكتشافات المحتملة للنفط في لبنان في الحد من عجز الطاقة المحلي والاعتماد على
اســتيراد المنتجــات النفطيــة إلا في حــال كــان نمــوذج الاســتكشاف والإنتــاج وتحقيــق الــدخل يســتند إلى
معــايير وخــبرات فنيــة أفضــل. ولضمــان الإسراع في تطــوير قطــاع النفــط والغــاز في لبنــان، ينبغــي علــى
يز الشفافية والتوقف عن صياغة سياسات الطاقة التي تنظر إلى الحكومة اللبنانية أن تعمل على تعز

البلد “كجزيرة للطاقة”، من خلال السعي إلى التعاون في مجال الطاقة مع الدول المجاورة لها.

في هــذا الســياق، يجــب أن يواصــل المحــاورون الأمريكيــون والأوروبيــون التــدخل فيمــا يتعلــق بالمنطقــة
البحرية المتنا عليها والتي تبلغ مساحتها  كلم مربع بين لبنان و”إسرائيل”، وذلك كي يشرع
الطرفان في استكشاف حقول النفط والإنتاج الموجودة عبر الحدود. كما يجب على لبنان أيضا تجنب
يــع إيــرادات مــوارد النفــط والغــاز المســتقبلية كإعانــات للطاقــة، لأن هــذه الإعانــات تتســبب في ســوء توز
يع الموارد إضافة إلى أنها تؤثر على أسعار الطاقة مما قد يؤدي إلى تراكم الديون على نطاق واسع. توز

تجدر الإشارة إلى أن تمويل الجامعات ومراكز البحوث اللبنانية لمساعدتها في إجراء البحوث وإصدار
الأوراق البيضاء المتعلقة بالطاقة مهم جدا لزيادة الوعي العام بتنمية الطاقة وسلامة البنية التحتية
يـا. فتسويـة لخطـوط الأنـابيب. ومـن الواضـح أن تحـديات وآفـاق جديـدة تـواجه كـل مـن لبنـان وسور
النزاعات والحوار والتعاون بين البلدين يمكن أن يساعد في تطوير قطاعات الطاقة وجذب الاستثمار
الأجنـبي في الإطـار الإقليمـي. في الحقيقـة، تعـد الفـرص عاليـة ولكـن الخيـارات لا تـزال تكمـن في القيـام

بهذه الخطوة.
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